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خلاصة - هذا البحث يبحث في الإدغام والإظهار   في اللهجات العربية ، ومعالجة الفيومي صاحب المصباح المنير لهذه الظاهرة اللغوية واللهجية التي كان لها أثر كبير في تعدد اللهجات قديما وحديثا .
الكلمات المفتاحية :
علم لغة – معاجم – المصباح المنير – الفيومي 
المقدمة
الإدغام والإظهار من الظواهر اللغوية التي لها أثرها في اختلاف اللهجات العربية قديما وحديثا ، بل كانت من السمات والظواهر التي ميزت لهجة عن أخرى ، لذلك كان لها أهميتها في الدرس اللغوي وتناولها علماء اللغة قديما وحديثا ، وسنبين تناول الفيومي لها وأثرها في اختلاف اللهجات من خلال معجمه المصباح المنير .
- موضوع المقالة

الفك والإدغام في المضعف الثلاثي :
يقول الفيومي في الخاتمة : " وإذا أسندت هذا الباب ( أي باب فَعَل الثلاثي مفتوح الفاء والعين ) إلي ضمير مرفوع ففيه ثلاث لغات  أكثرها فك الإدغام  نحو شددت أنا وشددت أنت وكذلك ظللت قائما  والثانية : حذف العين تخفيفا مع فتح الأول نحو ظلت قائما و ظلتم  تفكهون والثالثة :  وهي أقلها استعمالا إبقاء الإدغام كما لو أسند إلى ظاهر فيقال شدت ونحوه ...
وإذا أمرت الواحد من هذا الباب ففيه لغات إحداها لغة الحجاز وهى الأصل :  فك الإدغام واجتلاب همزة الوصل نحو ( امنن ) و( اردد ) و ( اغضض من صوتك)  و باقي العرب على الإدغام  " . ([footnoteRef:2])  [2: ()  المصباح : ( 685 -  686 )] 

ثم يقول : وإذا أمرت من باب مل يمل تعينت لغة الحجاز فيقال املله قالوا ولا يجوز الإدغام على لغة نجد فلا يقال مله لالتباس الأمر بالماضي ... ([footnoteRef:3])  [3: ()  المصباح :  ( 686 )] 

يشير الفيومي إلى الإدغام والإظهار في الفعل الثلاثي (  فَعَل ) إذا أسند إلى ضمير مرفوع نحو شددت وذكر في ذلك : ثلاث لغات .
الأولى :  فك الإدغام ، وقد عزا سيبويه هذه الظاهرة إلى  الحجاز .
 الثانية  : حذف العين تخفيفا نحو ظلت وقد تحدثنا عن هذه  اللغة في  فصل الحذف .
الثالثة : إبقاء الإدغام  -  وقال إنها أقلها استعمالا -  وقد عزا سيبويه هذه اللغة إلى ( ناس من بكر بن وائل )  حيث قال : " وزعم الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون : ( ردّن) و( مدّن ) و( ردّت ) جعلوه بمنزلة ( ردّ ) و(  مدّ ) ([footnoteRef:4])   [4: () الكتاب لسيبويه ( 3 / 534 -  535 ) ] 

ثم أشار الفيومي  إلى الأمر من الفعل الثلاثي ( فعل) .
وذكر أن أهل الحجاز يفكون الإدغام ويجتلبون همزة وصل نحو امنن واردد واغضض ...  وباقي العرب على الإدغام .
 ووافق الفيومي في هذه النسبة بعض  اللغويين([footnoteRef:5]) وباقي العرب على الإدغام وحدد سيبويه أنهم ( بنو تميم  وغيرهم من العرب وهم كثير ([footnoteRef:6])  [5: () ينظر حجة القراءات  (..23) شرح الشافية للرضى ( 3/624 ) ]  [6: () الكتاب ( 4/.530 ) ] 

وذكر المبرد أن مع بنى تميم  (  قيس وأسد  ) ([footnoteRef:7])  ورجح أحد الباحثين أن جلّ القبائل البدوية إن لم تكن كلها تشارك تميما الإدغام ([footnoteRef:8])  [7: () الكامل للمبرد  ( 1/ 199 ) ]  [8: ()ينظر: اللهجات في الكتاب لسيبويه : صالحة راشد غنيم  ( 191 ) ] 

ومما لا ريب فيه أن وضوح الأصوات ،  وفصل بعضها عن بعض يتطلب  بذل مجهود عضلي كبير حتى لا تختلط  ولا تشوه صورها ،  وهذا خاص بالبيئة المدنية التي تتسم بتلك السمات  ، أما غموض الأصوات ودخول بعضها في بعض فإنه ناجم عن السرعة في إخراجها وعدم التأني فيها ،  وذلك هو اتجاه قبائل البادية  ، ومن هنا استنتج علماء اللغة أن الإدغام ينسب إلى تلك القبائل التي كانت تسكن وسط شبه الجزيرة وشرقها فمعظمها  قبائل بادية تميل إلى التخفيف والسرعة في الكلام ،  كتميم وأسد وغنى وعبد القيس  وبكر بن وائل وكعب و نمير([footnoteRef:9]).  الاختلاف بين ( المدغمين )  في حركة آخر الفعل المضعف ( أمرا كان أو مضارعا ) [9: ()اللهجات العربية :نشأة وتطورا  د/ عبد الغفار هلال ( 368 )  كما ينظر :  اللهجات العربية في القراءات القرآنية (133) ] 

يقول الفيومي : ... واختلفوا في تحريك الآخر فلغة أهل نجد ... الفتح ...  ولغة بنى أسد الفتح أيضا إلا إذا لقيه ساكن بعده فيكسرون نحو ( رد الجواب ) ... لغة كعب الكسر مطلقا لأنه الأصل في التقاء الساكنين كما يكسر آخر السالم نحو ( اضرب القوم ) ...   وتحريكه  بحركة الأول أية حركة كانت نحو (  ردّ ) و ( حفّ )  إلا مع ساكن بعده فالكسر ،   أو مع هاء المؤنث والفتح نحو ردها([footnoteRef:10]) . [10: ()  المصباح (686)] 

يشير الفيومي إلى اختلاف القبائل المدغمة :  في تحريك آخر الفعل ( مضارعا كان أو أمرا )  فأهل نجد بصفة عامة يفتحون آخر الفعل ( مضارعا كان أو أمرا )  للتخفيف سواء وليه ضمير الغائب المذكر أو الغائبة ،  أو وليه ساكن أولا  ، نحو : (  ردّه ، ولم يردّه ،  ولم يردّها ،  وردّ المال  ، ولم يردّ المال ، ورد ،  ولم يرد )  ،  وروى عن قبائل ( كعب وغنى و نمير )  –  و كلها بطون من قيس – الكسر مطلقا على أصل التخلص من التقاء الساكنين .
ونقل عن بنى أسد الفتح حين لا يقع بعد المدغم  حرف ساكن أما إذا وقع بعده ساكن فإنهم يكسرون المدغم لالتقاء الساكنين فيكسر في مثل رد المال ولم يرد المال ،  ويفتح فيما عداه .
ونقل عن بعضهم اتباع آخر الفعل لأقرب الحركات إليه نحو ( رد ) –  بالضم  و  ( عض )  بالفتح و ( فر )  بالكسر إلا مع  ضميري المذكر الغائب والمؤنثة الغائبة فيحرك بحركة الضمائر فيقال :  ( عضه  )   بالضم  و (  ردها )  بالفتح إلا فيما بعده ساكن من كلمة أخرى ،  كلام التعريف أو غيرها فيجوز عند بعضهم الفتح وعند آخرين الكسر وهو أجود كما يقول سيبويه مثل فغض الطرف و رد ابنك بكسر آخر الفعل وفتحه([footnoteRef:11])  . [11: ()  تنظر هذه المسألة في  : الكتاب ( 3/532-534) ، الكامل للمبرد ( 1/339  ) ، والهمع  (2/227) وشرح التصريح (2/501)  ، وينظر اللهجات العربية نشأة وتطورا ( 357- 358) ] 
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